
 كان زوجهـــا واحـــداً من الكادحين 
الفلســـطينيين. وفي حرب 2014 على 
غـــزة، أصيـــب فـــي منتصـــف ظهره، 
بشـــظايا قذيفة، واتضـــح أن بعضها 
طاول العصـــب الطَرفي المحيطي، أي 
هذا الذي ينقل الإشـــارات الكهربائية 
مـــن الدمـــاغ إلـــى الأيـــدي والأرجل. 
ولأن تلك الإشـــارات، هي التي تشغل 
فقـــد  والســـاقين،  اليديـــن  عضـــلات 
أدت الإصابـــة إلى الشـــلل النصفي، 
مـــع فقدان القـــدرة علـــى التحكم في 
مخرجات البـــول والغائط. ومثل هذه 
الحالة يصاحبها ألم شـــديد، تضطر 
المريـــض إلى الصـــراخ الفجائي بين 
الحين والآخر. ولنا أن نتخيل معاناة 
امـــرأة، تثابر بكل أريحية، على خدمة 
وتســـمع  ونظافته،  الجريـــح  زوجها 
الصـــراخ هـــي وأطفالهـــا، على مدى 

الليل والنهار.
عندمـــا نُقل الجريح إلى مشـــفى 
فلســـطيني في القدس المحتلة، أعاده 
الذين أصابته نيرانهم، بحجة رفضه 
أمنياً. حاولوا في الجانب الفلسطيني 
إعادتـــه، فأرجعه الإســـرائيليون مرة 
أخـــرى. عندئـــذٍ بدأ انكشـــاف عفونة 
مترفي تصريحات السياسة والطنين. 
فقد استكثر هؤلاء على الجريح، النقل 
للعلاج فـــي الخـــارج، لافتقـــاره لأي 
شـــفاعة سياســـية وفصائلية. كل ما 
فعلوه، هو إعطاء أســـرته ما يسمونه 
”راتـــب جريـــح“ لا يكفـــي تغطية ثمن 
أكيـــاس البـــول والحفاضـــات التـــي 
يحتاجهـــا مـــع المســـكنات. وعندمـــا 
أرســـلت أســـرته تقاريره الطبية، إلى 
بلـــد مثل تركيا، جاءهـــا الجواب بأن 
العلاج موجود، لكنه يتكلف خمســـة 
آلاف دولار شـــهرياً لحين اكتماله. في 
هذه الحال، لـــن تقبل وزارة ”المحنك“ 
ولا وزارة ”القـــوي الأمـــين“ التدخـــل 
لنقل المريض للعلاج، أو حتى تسخير 
باســـم  يملكونها  التـــي  الاتصـــالات 
فلســـطين لمســـاعدته. هنـــا، أصبحت 
المشـــكلة مســـؤولية حصريـــة علـــى 
الســـيدة زوجة الجريح الفقيرة، التي 

اضطرت للسعي إلى مصدر رزقها.
كانـــت فـــي وظيفـــة فـــي القطاع 
الخاص، لكنها اســـتقالت لكي تتفرغ 
لرعايـــة زوجها. وعندما اضطرت إلى 
البحـــث عن مصدر دخـــل، اصطدمت 
بجمعيـــات فوجئـــت بـــأن القائمـــين 
عليهـــا، نصابـــون مثـــل خلفياتهـــم 
الملتحيـــة، ثـــم اهتـــدت إلى مشـــروع 
يتصـــل بالإنتاج المنزلي غير المنظور: 
جمـــع البيـــض البلـــدي مـــن تحـــت 
دجاجات صديقاتها الفقيرات، اللاتي 
يعتشـــن علـــى تربيـــة الدواجـــن في 
باحـــات بيوتهن. تأخذ البيض منهن، 
وتبيعه للميسورين، لكي تعيش على 
الفارق بين سعري الشراء والبيع، ثم 
توسعت ليشمل عملها علف الدجاج. 

تعطيه للأسر وتأخذ مقابله بيضاً!
تلقيت من بائعة البيض، رســـالة 
خلالـــي  مـــن  موجهـــة  اســـتثنائية، 
إلـــى مترفـــي الفصائـــل والســـلطات 
ابتاعوا  الذين  لاســـيما  الفلسطينية، 
أو ابتنوا على حســـاب الشعب، الفلل 
في عمـــان والضفة وغـــزة، أو الذين 
امتلكوا الشقق والفلل في إسطنبول. 
فهي تقـــول لهم ”طمنونـــا عنكم.. إن 
سألتم عنا، فإن القشة معدن، وإن كنا 
لم نســـتطع بالبيض، تأمـــين العلاج 

للجريح، فهو لا يزال يصرخ..“!

صباح العرب

من بائعة البيض

 فيكتوريا – ”إنها كارثة“.. هكذا تلخص 
ســــيبيل كاردون صاحبة فنــــدق في جزر 
السيشل الوضع، حيث أدى وباء كورونا 
إلــــى خفــــض عــــدد الســــياح الضروريين 
لاقتصاد الأرخبيل الذي يقل عدد ســــكانه 

عن 100 ألف نسمة في المحيط الهندي.
فيكتوريا  العاصمـــة  مطـــار  وأغلـــق 
نهايـــة مـــارس الماضـــي أمـــام الرحلات 
الدوليـــة وأعيـــد فتحـــه فـــي الأول مـــن 
أغســـطس الماضي، لكن لم تســـتأنف كل 
الشركات رحلاتها ويصل السياح بوتيرة 

بطيئة.
وأوضحت كاردون، وهي أيضا رئيسة 
اتحـــاد الفنادق والســـياحة في سيشـــل، 
”منذ إعادة فتح المطار، حاولنا إعادة فتح 
مؤسستنا لكنها كارثة.. نتوجه إلى تكبد 

خسائر إذ لا يوجد أحد“.

وقالــــت فرانســــواز مانســــيين، مديرة 
مطعــــم ”بوت هاوس“ ”لدينــــا اليوم زبون 
واحــــد فقــــط، عادة مــــا يكــــون المطعم في 

أكتوبر ممتلئا“.
وتأمل الســــلطات في عودة الســــياح 
في ديســــمبر المقبل في ذروة الموســــم مع 
استئناف معظم شركات الطيران رحلاتها 
إلــــى سيشــــل. لكــــنّ بعــــض اللاعبين في 

القطاع متشائمون.
وقالــــت كاردون ”شــــركات الخطــــوط 
الجويــــة التــــي تدخــــل البــــلاد تنقــــل في 
طياراتهــــا 50 شــــخصا فقط فــــي كل رحلة 
إلى  وأخشــــى أن تتوقــــف عــــن المجــــيء“ 

الأرخبيل. 
كما أن أوروبا التــــي تورّد معظم عدد 
السياح إلى الأرخبيل، تواجه موجة ثانية 

من الوباء.

إنجي سمير

 الجونــة (مصر) – قدم مهرجان الجونة 
الســـينمائي في دورته الرابعة، محاولة 
جديـــدة لعودة النشـــاط إلـــى الفعاليات 
الفنيـــة بعد فترة جمود بســـبب تفشـــي 
فايـــروس كورونا، وافتتحـــت فعالياته، 
مساء الجمعة، ليكون بذلك أول مهرجان 
سينمائي يقام في مصر في هذه الأجواء، 
بحضور نجوم مصريين وعرب وأجانب، 
حرصـــوا جميعا على دعـــم المهرجان في 

هذا التوقيت الصعب.
ويعقد مهرجان الجونة تحت شـــعار 
”ســـينما من أجل الإنســـانية“، ويعرض 

حوالـــي 65 فيلمـــا، من 40 دولـــة، ضمن 
المســـابقات والبرامـــج المختلفة، ويجمع 
بـــين الواقـــع الحقيقـــي والافتراضـــي، 
وحاول التغلـــب على الصعوبـــات التي 
واجهته، ليؤكد ضـــرورة التعايش، وأن 
الحيـــاة لن تتوقـــف، وهذا هو الشـــعار 
الذي رفعه منذ فترة رجل الأعمال نجيب 

ساويرس، مؤسس المهرجان.
وأقيـــم حفـــل الافتتاح على المســـرح 
المكشـــوف لمركز الجونة للمؤتمرات، في 
المنتجـــع الســـياحي الذي تملكـــه عائلة 
ســـاويرس، ويطـــل على البحـــر الأحمر، 
بحضور عدد كبير من نجوم السينما من 
بينهم يســـرا وليلى علوي وآسر ياسين 
وجمال ســـليمان وكنده علـــوش وعمرو 
يوســـف وميس حمـــدان وبشـــرى ودرة 
وأحمد رزق وأحمد السقا وخالد النبوي 
ومنذر رياحنة ونسرين طافش، والعديد 
مـــن الفنانـــين والفنانات الذين كســـروا 

التباعـــد الاجتماعـــي أحيانـــا تكريمـــا 
للمهرجان.

ووقـــع الاختيـــار على فيلـــم ”الرجل 
للمخرجة التونســـية  الذي باع ظهـــره“ 
كوثـــر بـــن هنيـــة للعـــرض فـــي افتتاح 
المهرجان، وهو فيلـــم حصل على العديد 

من الجوائز.
وواجـــه منظمـــو المهرجـــان صعوبة 
فـــي اختيار الأفلام المشـــاركة واضطروا 
لخفض عددها، مقارنة بالدورات الثلاث 
الســـابقة، والتـــي حقق فيهـــا المهرجان 
انتعاشـــة فنيـــة كبيـــرة، فقـــد كان العام 
الجاري اســـتثنائيا، فلم تنتج الســـينما 
المصرية والعالمية أفلاما كثيرة، للظروف 

التي أوجدها كورونا.

الجونـــة  مهرجـــان  إدارة  واتخـــذت 
ســـلامة  لضمـــان  احترازيـــة  إجـــراءات 
الضيوف، والالتزام خلال الدخول بارتداء 
الكمامـــات، ووجود وســـائل التعقيم في 
مكان حفـــل الافتتاح، الذي أقيم لأول مرة 

داخل ساحة كبيرة للمؤتمرات.
المذيعـــة  الافتتـــاح  حفـــل  وقدمـــت 
اللبنانيـــة هيلدا خليفـــة، وجرى عرض 
فيلم تســـجيلي عن أزمة كورونا، بصوت 
الفنان المصري ماجد الكدواني، وشـــرح 

مـــا تســـببت فيه مـــن تعثر الإنتـــاج في 
صناعة السينما على مستوى العالم.

وكشــــف الفيلم التســــجيلي عن الدور 
القوي والمهم فــــي تأريخ وتوثيق الأزمات 
التــــي مر بهــــا العالــــم من خــــلال الأفلام، 
وعرض حفــــل الافتتاح علــــى أنغام أغنية 
”قصة حب“ بصــــوت المطربة فرح ديباني، 
مصحوبة بصــــور للنجوم الذيــــن رحلوا 
مؤخــــرا، وكانــــت مفاجأة حفــــل الافتتاح 
المطــــرب اللبناني رامي عيــــاش، الذي قدم 
أغنية تحمل اسم ”دقي يا مزيكا“، بالإضافة 
إلى تقديم فقرة رقص استعراضي تكريما 

للفنان الراحل محمود رضا.
وتم تكـــريم عدة شـــخصيات مؤثرة، 
وفـــاز بجائـــزة الفنـــان المصـــري عمـــر 
الشـــريف، الفنـــان الفرنســـي من أصول 
مغربية ســـعيد تغماوي، الذي تحدث عن 
حب والدته ووالده للفنان عمر الشريف، 

وكيف نشأت الصداقة بينهما.
وجاء تكـــريم الفنان المصـــري خالد 
الصـــاوي بجائـــزة الإنجـــاز الإبداعـــي، 
تقديرا لمسيرته الفنية الاستثنائية، حيث 
أجـــاد في تقـــديم الأدوار التي قـــام بها، 
وأوجد لنفســـه مســـاحة وســـط النجوم 
الكبـــار. ويعيـــش الصـــاوي، انتعاشـــة 
ســـينمائية كبرى، حيث يشـــترك في عدة 
أفـــلام، منها فيلـــم ”أحمد نوتـــردام“ مع 

الفنان رامز جلال.
وأكد الصـــاوي لـ“العرب“، أنه يحب 
العمل مع رامز للغاية، وعنده القدرة على 
خلـــق فيلم متكامل معـــه، وقد أصر على 
التعاون المشـــترك بينهما، وهو ما حفزه 

للموافقة سريعا.

الوباء يحرم 

جزر سيشل من زائريها
 واشــنطن – رُصِــــد للمــــرة الأولى على 
الأراضي الأميركية، بعد أشهر من البحث، 
عــــشّ لدبابير آســــيوية عملاقــــة يعتبرها 
الخبــــراء الأكبــــر فــــي العالــــم ويســــمّيها 

البعض ”الدبابير القاتلة“.
وأوضحــــت وزارة الزراعــــة في ولاية 
واشــــنطن أن العــــش رُصِــــد الخميس في 
ملكيــــة خاصة في بلين، قــــرب الحدود مع 
كندا، وهي إحدى مدن الولاية الواقعة في 

شمال غرب الولايات المتحدة.
وأشــــار البيان إلــــى أن الخبراء بدأوا 
اعتبارا من الســــبت محاولة القضاء على 
الوكــــر تفاديا لانتشــــار الدبابيــــر الغازية 
التــــي يبلغ طــــول الواحــــد منهــــا نحو 5 
ســــنتيمترات. وما زال من غيــــر الواضح 
كيف وصل هذا النوع من الدبابير المسمّى 
”فيسبا ماندارينيا“ إلى الولايات المتحدة.

 
ّ

رصد عش

لدبابير عملاقة 

في الولايات المتحدة

الفنانون يدعمون مهرجان الجونة السينمائي 

لتخطي أزمة كورونا

 حمــص (ســوريا)- تنهمك رنا جريج في 
إزالــــة أعشــــاب نبتت بين حجــــارة جدران 
قلعــــة الحصن في وســــط ســــوريا، إحدى 
أبرز القلاع الصليبية حول العالم التي لم 
تسلم من المعارك خلال سنوات الحرب مع 

أنها مدرجة على قائمة التراث العالمي.
وتطوّع أكثر من 400 شخص من طلاب 
جامعيين وســــكان المنطقة لإزالة أعشــــاب 
ونباتــــات يابســــة وكل مــــا من شــــأنه أن 
يحتــــرق داخل القلعــــة ومحيطها في ريف 
حمــــص الغربــــي، خشــــية مــــن أن تصلها 
ألســــنة النيــــران بعدما أتــــت حرائق على 
مســــاحات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة 

في مناطق مجاورة.
وقالــــت جريــــج البالغة مــــن العمر 32 
عاما ”هذه القلعة هي بيتنا، هنا ذكرياتي 

وذاكرتي.. أخاف عليها“ من الحرائق.
وقدّرت الأمم المتحــــدة تضرّر أكثر من 
تســــعة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية 
والغابات والبســــاتين وأشــــجار الزيتون 
جراء الحرائق التي طالت الشــــهر الحالي 
مناطق واسعة في غرب سوريا ووسطها.

وأوضح ناجي درويش، المســــؤول في 
جامعــــة الحــــواش الخاصة، التــــي تولّت 
تنظيم المبــــادرة التطوعية بينما ينتشــــر 
طلابه في أنحاء القلعــــة الواقعة على تلة 
مرتفعة ”خشــــينا على قلعتنا من الأعشاب 
والأشــــجار اليابســــة التي تراكمت خلال 
ســــنوات الحــــرب“. ويعــــود تاريــــخ بناء 
القلعة الكاثوليكية إلى الفترة بين العامين 
1142 و1271. وتعد مــــع قلعة صلاح الدين 

القريبــــة منهــــا، واحــــدة من أهــــم القلاع 
الصليبيــــة الأثريــــة فــــي العالم، بحســــب 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلوم 

والثقافة (يونسكو).
وشهدت القلعة التي تتوسّط العشرات 
من البلدات على معارك ضارية، وشــــكلت 
آخــــر معقــــل لفصائل المعارضــــة في ريف 
حمــــص الغربــــي على مقربة مــــن الحدود 
اللبنانية، قبل أن تتمكن القوات الحكومية 

من السيطرة عليها في مارس 2014.
وتروي مديرة القلعــــة نعيمة محرطم 
بينما تواكــــب بفرح عمــــل المتطوعين، أن 
القلعــــة أقفلــــت أبوابها العــــام 2012، بعد 
عام من انــــدلاع النزاع فــــي البلاد، وأعيد 
فتحها العــــام 2014، ”لكنها لم تكن جاهزة 
جراء الأضــــرار التي  لاســــتقبال الــــزوّار“ 

لحقت بها.
وتحوّلــــت القلعة في تلــــك الفترة إلى 
ســــاحة قتال عنيف، بعــــد تمركز الفصائل 
المقاتلة داخلها، ما تســــبّب بتدمير بعض 
أضرارا  وألحــــق  والواجهــــات  الأقــــواس 
بزخرفــــات تزين الأعمــــدة الضخمة داخل 

القلعة.
وبعدما فتحــــت القلعة أبوابها مجددا 
إثر أعمــــال ترميم طالت بعــــض أجزائها، 
تدفّــــق الــــزوار تدريجيا حتى بدء تفشــــي 

فايروس كورونا.
وأفــــادت محرطم ”زارنــــا 23 ألف زائر 
العــــام 2019، لكن وباء كورونا أعاد العزلة 
إلى القلعة التي لم يدخلها ســــوى خمسة 

آلاف زائر“ خلال العام الحالي.

بعـــودة  ســـعيدة  ”أنـــا  وأضافـــت 
الحيـــاة إلى القلعة مع دخـــول المئات من 
المتطوعـــين، لكن حلمـــي الأكبر هو عودة 
الفعاليات الثقافية والســـياحية.. أتمنى 
أن يأتـــي اليوم الـــذي أرى فيه الحفلات 
الموســـيقية داخل القلعة كمـــا كانت قبل 

الحرب“.
للآثـــار  العامـــة  المديريـــة  وقسّـــمت 
والمتاحـــف الأضرار التـــي لحقت بالقلعة 
إلى مستويات عدّة، أبرزها ما تعرّضت له 
زخارف قاعة الفرسان الشهيرة والكنيسة 
التـــي تعـــد أقدم جـــزء في القلعـــة، وفق 

رئيس شعبة الهندسة في الموقع المهندس 
حازم حنا.

وينظــــر حنا بحســــرة إلــــى الأقواس 
المهشّــــمة على مدخل قاعة الفرسان، قائلا 
”اســــتُخدم الفن القوطي في رســــم زخارف 
القاعة وانهار جزء منها“ لكن ”طالما المواد 
الأوليــــة لهذه الزخارف موجــــودة، فيُمكن 

إعادة ترميمها“.
وأدرجت منظمة يونســــكو القلعة على 
قائمة التراث العالمي للبشرية العام 2006، 
لتصبــــح واحدة من ســــتة مواقع ســــورية 
مدرجــــة عليهــــا، أبرزها المدينــــة القديمة 

فــــي كل من دمشــــق وحلــــب وآثــــار تدمر. 
وفي العــــام 2013، أدرجت المنظمة الدولية 
المواقع الستة على قائمة التراث الإنساني 
المهدد بالخطر، في خطوة عكست المخاوف 
المتزايــــدة مــــن تعرضها للدمــــار على وقع 
النــــزاع الذي لم تســــلم المعالــــم والمواقع 

التاريخية من تبعاته.
ويطمــــح درويش بينمــــا يراقب طلابه 
بفخر إلــــى أن يعــــود الســــياح ليقصدوا 
القلعــــة من كل أنحــــاء العالــــم ويلتقطوا 
الصــــور مــــن أعلــــى جدرانهــــا الضخمة، 

مشددا على أن ”القلعة تفتقد زوارها“.

ــــــى حماية إحدى أبرز القــــــلاع الصليبية في  يعمل متطوعون ســــــوريون عل
العالم من ألسنة النيران الممتدة في مناطق واسعة من سوريا، فهم يحاولون 

تخليص قلعة الحصن من كل ما من شأنه أن يغذي الحرائق.

سوريون يحيطون بقلعة الحصن لحمايتها من الحرائق

الأحد 2020/10/25 
السنة 43 العدد 11861

ععدلي صادق

منظمو المهرجان واجهوا 

صعوبة في اختيار الأفلام 

المشاركة واضطروا 

لخفض عددها

اليد في اليد لإنقاذ إحدى أبرز قلاع الصلبيين في العالم

ي

 أعلنت الفنانة الأميركية 

مايلي سايرس عن موعد 

طرحها لألبومها الجديد، 

قائلة {بفخر واعتزاز، 

أقدم لكم ألبومي السابع 

{بلاستيك هارتس} (قلوب 

بلاستيكية) الذي بدأت 

العمل عليه منذ سنتين 

يوم 27 نوفمبر المقبل.. 

وكل أغنية بالألبوم هي جزء 

من حياتي}.
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